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 في )حدائق الوجوه لمحمد خضير(  الأقنعة والوجوه: الدلالات والتجليات
 

 أ.م. د.علي إبراهيم محمد                                                                      

 جامعة بابل  -كلية التربية للعلوم الانسانية

 المقدمة

يعد على الرغم من صغر حجمه، من الكتب  العيبية  بذلت جهدا كبيرا في دراسة هذا الكتاب ، الذي      

على الدراسة والبحث، لما فيه من عمق فكري وفني ، يحتاج بالمقابل إلى بحث معمبق ودييبق ، ويحتباج 

إلى فك أسراره ، وإيجاد المعادل الموضوعي لدلالاته، وربط ما بين النيوص، حاولت... لكني لا أدعي 

ات  وربما القارئ أيضا،لذا سوف يبقى هذا البحث مفتوحا علبى اسسبةلة أنني يد توصلت إلى ما يريده الك

واسجوبة معا.وجدت العنوان المناس  هو )اسينعبة والوجبوها البدلالات والتجليبات فبي )حبداجق الوجبوه 

 لمحمد خضير(، ثم  يسمت بحثي على مقدمة وتمهيد وثلاث مريمات وخاتمة...

ا الجانب  النربري لمفهبوا )القنباس( مسبتعينا بببعا الميبادر في التمهيد بحثت وبشبكل مكثبج جبد      

الشحيحة ذلك سنني لم أجد تداولا واسعا بين البباحثين والنقباد حبول مفهبوا القنباس نرريبا وت بيقيبا علبى 

القية أو الرواية، وما وجدته هو ت بيق على الشعر ومنه على المسرح، لكبن هبذا لبم يبثن ععمبي علبى 

ة التبي اسبتغريت منبي ويتبا لبيلا يلبيلا بالقيبات لدراسبتي سي كتباب  خبر فيبه مواصلة البحث والدراسب

تناولت أينعة اسعمار، فوجبدت أن الكاتب  يبد لببلا عبدة  1غموض بقاس أو مباشرة س حية...في الريمة 

منها، وتناول من خلاله عدة وجوه منها وجه الرضيع واليبي والشاب والكهل،والسبتون  فسسبميته أينعبة 

ا تناولت أينعة الكتاب والفلاسفة والشعراء وهبما رابنبدرانات غباغور، وغابريبل 2في المريمةاسعمار.و

 3غاريسيا ماركيع، وخورخي لويلا بورخلا، وجبران خليل حبران وأبو العلاء المعري .وفبي المريمبة

جات التبي لاستنتاتناولت أينعة المفاهيم وهيا سيد الرلاا، والح  واليمت. ثم تناولت في الخاتمة أبرز ا

كانت رحلتي مع هذا البحث، بقدر ما هي متعبة ممتعة تعرفت جانبا مهما مبن عبوالم أو خرج بها البحث.  

حداجق محمد خضير وبستانيه، التي جاء بها، من منابع متعددة لبنان والهنبد وسبمريند، وسبوريا وبغبداد. 

 ت بهذه العوالم المتنوعبة، وأخرجبت غاص بالتاريخ البعيد، وأبحر في ذكريات السيرة الذاتية، التي اختل

 لنا محمد خضير معيجا متجانسا يفوح بثقافة عالية، ومويج سديد، ورؤية عميقة ثايبة ...   

 تمهيد 

ديدن المبدس اسصيل هو التسلق بموضوعاته المتفردة بعيدا عن التكرار أو استنساخ التجارب لمبدعين      

النايد والقاص والرواجي محمبد خضبير، البذي لا يكتب  شبيةا مبن  خرين. وهذا هو ما انماز به  الكات  و

دون أن يثير كثيرا من الجدل، ويحرك المياه الراكدة في الوسط الثقافي، ويثير العواصج التي لا تعيج 

من جهته إلا نبادرا، وببين مبدد بعيبدة،  بمعنبى أنبه يتبرك نيوصبه تفعبل فعلهبا مبن دون أن يبدخل فبي 

ر الثقبافي، فبي اليبحافة أو عببر المنبابر الثقافيبة، فهبو حبريك علبى الكتاببة صراعات بينه وبين الآخب

المنتجة، بعيدا عن المسلوف، أو العادي، هذه التيبورات انتبابتني منبذ لحربة يراءتبي لم بوعبه الجديبد، 

الذي حيرني، فلا أدري إلى أي جنلا أنسبه، فهو ليلا يية ولا رواية ولا كتابا نقبديا ولا سبيرة رواجيبة، 

 مذكرات على الرغم من أن كل ما ذكرته تجده فيه، وربما يريد الكات  نفسه أن يبقينا في هذه الحيبرة ولا

فهو لا ينقذ يارجه، ولا يعينه، فلم يجنلا كتابه، وتركبه يعبيف فبي عالمبه ويتمتبع باكتشبافاته... ويببدو أن 

وجبلال   ورودكبي،  ر،محمد خضير دمج في كتابه هذا مجموعة من البستانيين ذكرهم، وهما ) غباغو

 

  رابنددارا طاغدد   ر (نجليزيةة بالإ: Rabindranath Tagore )  في القسةة   1861ولةة   ةةر   .هنةة   وفيلسةة   شةةر
وم رس ي  ى دفيجن رانات الةي  كةر  وتلقى تعليمه في منزل الأس ة  لى ي  أبيه ديبن رانات وأشقرئه   كرلكترالبنغرلي من م ين   

ونال  الإنجليزية دابهةر واللغة  لغتةه الأ  و  السنسةك يتي  رلمرً وكرتبرً مس حيرً وشر  اً وكةيل  درس رضةة  ادة دو. درس وةرا ر اللغة  
وأبشةةم م رسةة  فلسةةري  مع وفةة  باسةة  فيسةةرر بهةةرران أو ادرمعةة  اعن يةة  للتعلةةي  العةةر  في  ةةر   1913 ةةر   جةةرئزة ب بةةا في ا دا 

 ) أبظ  ويكيبي ض ، الم س    الح ة  لى  الإبتربيت(.  اقلي  شربتي بيكتر  بغ   البنغرل.في  1918

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
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وعمر الخياا، والشيرازيان، وحافظ، وسعدي، وجببران خليبل جببران، وببدر   الدين الرومي، وكشاجم،

شاكر السياب، وجورج لويلا بوخورت، وغابريل  غارسيا ماركيع، ومحمد خضير نفسه(. فهو يقبول   

وجبوه اسبترللت فبي حبداجقهم ارتديت لإنجاز هذا الكتاب أينعة ستة بستانيين عراا ورويبت حكايبة سبتة  

واستبقيت يناعا سابعا أرتديه في حديقة اسعمار الوس ى التي أرعاها، يناس نفسي التي ستغادر إلى الخان 

 1الكبير بسسرس من ذبول زهرة في الحداجق 

ليافعبة، إذن هذا هو التسسيلا لبداية رحلة حداجق الوجوه، العالم  الغراجبي، عالم الحياة منذ الولادة، ثبم ا    

 ثم الشباب فالكهولة فالشيخوخة وصولا إلى  اسبدية   خان العالم  على حد تعبيره. 

لابد من الإشارة إلى أن مفهوا القناس تناوله النقاد في الشعر، بعبد أن تجلبى بالمسبرح، حيبث   تنتمبي     

، دون أن يعتمد شخيبه يييدة القناس إلى اسداء الدرامي، ذلك أن الشاعر فيها يست يع أن يقول كل شيء

أو صوته الذاتي بشكل مباشر، سنه سبيلجس إلبى شخيبية أخبرق يتقميبها أو يتحبد بهبا، أو يخلقهبا خلقبا 

جديدا، وسيحملها  راءه وموايفه ، تمامبا كمبا يفعبل المسبرحي البذي يختفبي وراء أشبخاص مبن صبنعه، 

ن مبن ,   ويستي اتكاء 2يتولون نقل كافة ما يريد أن يقوله أو يوحي به  الراوي على اسينعبة بسشبكالها نوعبا

التقية والتخفي خلج صور هذه اسينعة ورموزها، ورغبة منه في تنويع أدواته الفنية حتى يقيم بناءه الفني 

ونجبد تعريفبا   3في إغار التعدد اللغوي والشخييات المتباينة في رؤاهبا، وموايفهبا، وأشبكال سبلوكها.   

ربية في اللغة واسدب حيث ي لبق عليبه ميب لح )ينباس الم،لبج(، للمي لح في معجم المي لحات الع

وهذا ين بق جعجيا على مفهوا القناس واستخداماته عند محمد خضير. ومفهوا القناس كما ورد في المعجبم 

كان ي لق علبى القنباس البذي يضبعه الممثبل علبى وجهبه أثنباء    pesonaهو   إن أصل الكلمة اللاتينية  

م امتد معناه في اللاتينية ليشمل أي شخيية من شخييات المسرحية، ثبم أغلبق علبى تمثيله للمسرحية، ث

للدلالة على شخيية المتكلم أو   maskأي فرد في المجتمع. وفي النقد اسدبي الحديث استعمل لفظ القناس 

إن مبا ورد فبي هبذا البنك   4الراوي في العمل اسدبي، ويكبون فبي أغلب  اسحيبان هبو الم،لبج نفسبه. 

النيوص اسخرق التي سوف نتناولها ين ببق علبى القيبة كمبا ين ببق علبى الروايبة، ويببدو لبيا أن و

اشتغاله على هذين الجنسين اسدبين أكثر فعالية من اشتغاله علبى الشبعر، بسبب  يربهمبا مبن المسبرحية. 

شبكال التعبيبر وبهذا المعنى يرق الدكتور عع الدين إسماعيل  أن القية ذات ال ابع الدرامي هي أريى أ

القييي المعاصر. وذلك سنها لم تعد مجرد ي اس غولي في الحياة ، بل صارت في الويت نفسه ي اعبا 

عرضيا، فتبرز عندجذ الس وح واسعماق في ويت واحد، حيث تتحرك الس وح نحو اسعماق كمبا تببرز 

شخيبية أخبرق سبواء و  القناس كمبا هبو معبروف مبن التمباهي أو التلببلا ب  5اسعماق على الس وح.   

أكانت تاريخية أا دينية أا أدبية أا أس ورية، تختفي وراءها شخيية الشاعر وتتحدث مبن خبلال البنك 

 

    قنةة  (  أبةة   بةة ف جعرةة  بةةن كمةة  بةةن حكةةي  بةةن  بةة  الةة رن بةةن  د   روداكةةSamarghandi  ،)  وأيضةةر كمةةر هةة(
 .)أبظ  ويكيبي ض ، الم س    الح ة  لى  وه  شر   ة ي ،  بق ي  في الرررسي  الح يث  Rudhagi)أو )  Rudagi)مكت   )
 الإبتربيت(.

   بضة  الكةر ( شةر   وأديةن، مةن كتةر  الإبشةرن وهة  مةن أ ةا  بكشةرج   أبة  الرةتمح كمة د بةن الحسةم ال ملة ، المعة و(
ن فررسة . تنقةةا بةم دمشةة  وحلةةن والقة س وبغةة اد ورةةب واسةتق  في حلةةن بسةة رض . ولرظة  ولقةةن كشةةرج  من  تة ، وتعةة  مةة

 وقيةا: لأبةه كةر  كرتبةر شةر  ا  ،  ل   كر  يتقنهر:الكر  للكترب ، والشم للشع ، والألف للإبشرن، وادي  للج ل، والمي  للمنط 

 . )أبظ   ويكيبي ض الم س    الح ة  لى الإبتربيت(وتعل  الطن فزي  في لقبه ورن، فقيا وكشرج  ولم يشته  به  ،اديبر جميلا مغنير
 15:  2008 -1، كم  خضير، دار الم ى، طح ائ  ال ج ه  1
دي  الملاك ، دراس  بق ي  للظة اه  الرنية  في الشةع  الع اقة  المعر ة  ، د. كسةن اومةير، منشة رات وقارة الثقرفة  والإ ةلا     2

 103، دار ال شي  للنش  بغ اد : 1982(، 301الع اقي  ، سلسل  دراسرت )

 184: 2008الع د الأول + الثرني  -24. مجل  جرمع  دمش  ، المجل    تع د الأ  ات والأقنع  د. حسن  لير  3
 297:  1984،  2بيروت ، ط    –معج  المصطل رت الع بي  في اللغ  والأد ، مج   وهب ، كرما المهن س، مكتب  لبنر      4
كرتةةن العةة ع للطبر ةة  والنشةة ، الشةةع  العةة ع المعر ةة  قضةةرضه ولةة اه ه الرنيةة  والمعن يةة ، الةة كت ر  ةةز الةة ين   ر يةةا، دار ال 5

  279: 1، ط1967القره ة، 
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، وهو لا ينحير بهذا فقط إنما هناك تجليات أخرق أفرتها دراستنا لب )حداجق الوجبوه(. 1اسدبي بدلا منه 

و اسعمار أو المفاهيم فهناك القناس الشبمولي يتمرهر القناس بمراهر عديدة إضافة إلى أينعة الشخييات أ

والمتعدد من خلال فرد كما ورد في يييدة عبد الوهاب البياتي )الذي يستي ولا يستي ( وكانت سيرة ذاتيبة 

وإذا كان محيي الدين صبحي يرن أن البياتي استخدا القناس بسبب  نررتبه النخبويبة،   2لحياة عمر الخياا.

فسعتقد   3وي،كد رأيي هذا الفيلان  اللذان خيهما لدراسة القناس في شعر البياتي،وهذا ما استبعده تماما،  

أن محمد خضير استخدا القناس  لمعايير إبداعية، جمالية وفنية بحتة، وللولوج فبي عمبق التجرببة الذاتيبة 

 للشخييات.

 أينعة اسعمار -1

همشين ومبعدين عن اسشياء كلها، يلبلا الراوي )يناس  وجه من لا وجه له(، من  دميين مسحويين وم    

لا اسم، ولا تاريخ ميلاد حقيقي، يذه  هذا القناس ويلتقي بالقابلة اسبلية، التي تعد معملا أو) ورشة( لتوليد 

اسبناء والبنات، وتتابع نشستهم ومراحل حيباتهم حتبى رحبيلهم، فلبديها، مبن جميبع اسلبوان تحفبظ أسبماء 

ا فلا تدري إلى أي أا ينتس  القناس، ولم نفهم من هذه العيبارة سبوق أنبه اسمهات، لكن اسمر يختلط عليه

أرانا عالم هذا النوس من البشر، الذي يعيف خارج العمن، وتتكرر داجرة الموت والحيباة وكبسن البولادة لا 

حوار مق وس لا يفضي إلى شيء محدد، هبل  4معنى لها ولهذا حاولت هذه القابلة  عقد أنابي  المبايا .

                 راد معرفة أن عمبره مديبد... أو أن عمبر مبن لببلا ينباعهم مديبد، وهب،لاء يكبررون  بسشبكال عديبدة...  أ

وفي )الوجه رضيعا تنويعات( يرهر هنا الراوي جليا بالنك، ويتتبع شخيية ال فل الرضيع، واسا تقرأ 

ل المشبرق   يبا ولبدي  الحبيب ، مبا المستقبل من خلال ولدها، تسقط عليبه معاناتهبا وتبرق فيبه المسبتقب

وفبي هبذا المق بع يعببر الكاتب  عبن تفباؤل ويناعبة   5أف نك، ستعمر غويلا ... وسبتخلج ذريبة هاجلبة. 

بالمستقبل الذي سوف يتشع  ويسخذ مديات بعيدة وجديدة فب)الذرية( هي رمع للآتبي المتجبدد، والمخلبوق 

ضارية، وهكذا هي عجلة الحيباة تسبير مبن الباجبد إلبى في رحم الماضي بكل أبعاده الجينية والفكرية والح

الساجد الساري نحو  فاق رحبة من الحياة ...ونقرأ )في  الوجه صبيا ا نعيج الرغيج( وريتين من الحجبم 

المتوسط، صورت حقبة اليبا بكاملها، بتفاصيل مكثفة وافية، يحددها باسمكنة ؛القرية، غريقها التراببي، 

اعد الدرت، استراحات ال ريق البثلاث، الم حنبة، بسبتان الخبلا، القن برة.  ويفبة المدرسة القيبية، مق

وصفية تب ئ الحدث، وتع يك صورة المكان، البذي يلتيبق بعمبان اليببا. يبذكر الشخيبيات بسسبماء 

مهنهم ا )الخبازة، والنبعاح، ومبدير مدرسبة، وصبيادو السبمك...(. ويفيبل فيمبا تفبرزه هبذه المهبن، أو 

اسرغفة (، لمباذا ي برح الكاتب  هبذه  –الكنج(، )الخبازة    –ال لاب(، )النعاح    –المدرسة  تنتجها )مدير  

البديهيات؟ هل يريد أن يرمع إلى تع  ه،لاء النبات وشبقاجهم ؟ أو أنبه يبذه  وراء وايعيبة الحبدث؟  أو 

 أرق أنه يهدف إلى كل ذلك.   6أراد أن ييور   عناصر التكوين اسولى  ؟

ات العمل )عربة الفضلات، والحمار، وال باشير، والسبورة، والقراغيلا، والتنور، ويفيل ذاكرا أدو 

الراوي يحفر ذاكرته ويستي بكل هذه اليور، ليشكل عالما مسبترجعا، لبم يببق منبه شبيء،   والم حنة...(

بعد أن  مر العمان  بهذه العبارة يختعل سنينا غويلة من عمره وينتج جبيلا جديبدا متحضبرا نافيبا زمبن 

الب،ت والحرمان... تراكمبات تب،دي إلبى ت بور...  النبعاح تبعوج الخببازة وابنتهبا صبارت معلمبة فبي 

. هكبذا اسبت اس الكاتب  أن يع بي 8أو تتكرر حلقة الت ور  ابن النعّاح خلجَ أباه في المهنبة   7المدرسة 

 

 لاقرت الحض ر والغير  في شع ي  النب الأدع ) مقرربات بق ي  (، د.  ير الخليا ، دار الشؤو  الثقرفي  العرم ، بغة اد   1
 81: 2008،  1ط 

بغ اد –ار الشؤو  الثقرفي  العرم  ، الع اق ال ين  ب  ، دشع  البيرن، كي     ابظ  تحليا هيه القصي ة في كتر  ال ؤض في  2
 191:  1987، 1ط
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ه كان ي،شر تيورا عن حركة المجتمع وت وره، موظفا جعجيات صغيرة، محسوسة، وتبدو بديهيات، لكن

نا معلّم ال بيعبة ( يلببلا الكاتب  ينباس الشباب، ونفهبم مبن  إلى مفهوا فلسفي عميق.في مق ع)  الوجه شابّا

خلال هذه الشخيية )المعلم الشاب(، وعورة الحياة وصعوبتها عبر رموز كثيرةا    ذبذبة جسبمه تتبردد 

ببل ربمبا  يريبد الكاتب  أن   والسبهل هنبا لبيلا بمعنباه الحرفبي،  1حول مركع مجهول فبي ذلبك السبهل. 

يقول اعلى الرغم من  انبساغ اسرض فسن الوايع صع  يجعل الشاب يتعثر راكضا، والمعويبات كثيبرة، 

لكنه كان يحلا  باندماجه في نراا غبيعة موغَّدة بهرير الكلاب، وأبراج الروث، ودخان التنانير، ويمايم 

بعمبق وبوايعيبة أكثبر، جعبل للمعلبم الشباب    ولكي يتحدث عبن ال بيعبة  2الهوة، وخراغيف الرصاص. 

معادلا موضوعيا، هو )المعبر المهلهل( ، المعبرّ هليلّ وسماه معلم ال بيعبة تعلبم منبه   أغباني الاجتيباز 

ولا يرينا الكات  أفقا أو فوهة نفق يفضي إلى الحيباة الحلبم البذي ينشبده   3اليع  لنهر اسرواح الغارية  

وربمبا هبذه   -4عة حينما هيس ياربا  لب  معلم الثورة في درت اسبجبديات الكببرق الإنسان، سن معلم ال بي

ليعببره إلبى الضبفة الكببرق ، وجبد  بانترباره أشبباح  -الييغة تعني الإنسان الذي لديبه مشبروس ثبوري

خيبر وهذه النهايبة فيهبا ال 5العابرين السابقين مع جوية من اسبقار والثيران والكلاب واسفاعي والغرباء  

يليل إلى جان  الشر اسعم.  في )الوجه كهلا ا حارت من زنجيار( حبارت لا يحبرت شبيةا، إشبارة إلبى 

السلاا، وما ي،كد هذا المعنى أن النهر  يسوق علب  البيبرة الفارغبة، وينباني الخمبر وي بع الخشب  مبع 

ح والسعادة، يقاببل ذلبك وهذا دليل على الاستقرار، ويذكر عيد الف ر رمعا للفر  6نفايات أخرق عاجمة... 

خوذة غاجفة وهي م،شر  خر على نهاية حرب حدثت في مكان ما... كل هذه الجمل الإيحاجية يسبقوها لنبا 

الكات  وهو يرتدي يناس الحارت الكهل ...  وفي )يناس غفبل المشبردين( نبرق  ال فبل هنبا يختلبج عمبا 

ه الشارس ، هم ثلاثة أغفال ر هم في الشارس سايه من أغفال لبلا أينعتهم ، فهو أنموذج ل فل مشرد، مكان

فاختعلهم ، ب فل واحد ، ثم غوق السنين فيار ال فل عجوزا، وبقي مشردا في غريبات، يسبسلونه متبى 

تتعوج، فيستي الجواب جاهعا  في اسسبوس الذي بلا جمعة   تعبيرا عن الاستحالة وعبن حلبم لا يتحقبق، 

وفبي ييبة )وجبه   ما أيضبا فبي أسببوس ببلا جمعبة...موت ، ربعن أغفال تتكرر في الشوارس ، تهرا وت

أخيرا الستون( ومن خلال تداعيات كثيرة وظج الكات  وهو يرتدي يناعه الحقيقي الستيني جملبة رمبوز 

وايعية، يشاهدها يوميا وهو يجللا في المقهى التي تقابل البريد، فيرق الساعي يعود مبع حقيبتبه الفارغبة 

وجعببل مببن دراجتببه وجرسببها البذي يعلببن عببن وصببوله رمببعا للحركببة اليوميببة بعبد أن أفببرل الرسبباجل، 

المتكررة، وجعل من يراءة الكج وسيلة لاستشراف  المستقبل، وهو ينرر إليه بانسيابيته ال بيعية، وكبسن 

اسشياء تتكرر بتغيرات جعجية، فحين يرحل الرجل الستيني سيستي ستيني  خر ليجللا مجلسبه ، ويرايب  

ة وهي تسير، ورموزها القهوجي يفرل بقايا شاي اليباح فبي البالوعبة لييبنع غيبره، ي عبة عجلة الحيا

النقود ترن على غبق القهبوجي النحاسبي، سباعة البريبد الكبيبرة التبي تشبير إلبى حركبة البعمن البذي لا 

 يتويج...   

 

 أينعة الفلاسفة والكتاب والشعراء  -2

 

اليمت وتسملها وحباول أن يضبيجا       أنبا البذي شبغفت عبر يناس غاغور أبحر الكات  في فلسفة      

بح  غاغور، جاء دوري كي أصرح بتسملاتي ... وأضيج إلبى صبروح اليبمت المرتسبم علبى خلفيبة 

، ويتمنى القاص أن يكون   تلميذا متبسملا فبي حديقبة 7النهار المحتضر صورة ظلية  لمدرسة غاغور... 

ويشبتغل الكاتب  علبى الثناجيبات   8ربعة للفكر الهندوسي ... .اليمت ، لوضع عمل أدبي إلى اسركان اس
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لييل من خلالها إلى التكامل أو الموازنة في الكون فب   الغب بة تجباللا الكةببة ، وبسبتاني المبوت ينبادا 

بستاني الح   وهكذا  حتى ييل إلى استنتاج على شكل تساؤل ا   لماذا تختفي الكاجنات البشرية الرييقة 

لا يخضبع    1وألم صامت ، وتبقى الكاجنات اسخبرق كالجببال واسنهبار ياجمبة لا تبعول   ؟  برفق وهدوء

الكات  لهذا الميير وكسنه حقيقة ثابتة لا منباص لننسبان سبوق الاستسبلاا لهبا، ببل يبرق أن   الوجبود 

ولبد   وجاءت المقارنة بين غباغور البذي   2سجن، ونحن لسنا كاجنات محبوسة لا مهرب لنا ولا ان لاق  

ومبا يجمبع بينهمبا هبو الإجاببات اليبريحة التبي أدلبى بهبا   1863والعهاوي الذي ولد عاا    1861عاا  

العهاوي لليحافة والتي  لا تقبلها تلبك اسزمبان، ولا بعبدها، إلا بمقبدار ضبةيل مبن التسبامح والتهباون 

اوي غباغور والعهب  بهبذا انمباز الشباعران  3الفكريين . فكسن غاغور أوحى للعهباوي بمعربم  إجاباتبه .

والقناس الذي يينع من العاج أو مبن الخشب ، ويسبتخدا فبي المسبرحيات اللذان أصبحا  سمة العيور...

ومن المعروف أن  المقنع يتقمك جميع الخياجك التي يحملها القناس إن كان شي انا أو جنيبا أو روحبا 

وهبذا   4روحه عن غريق القناس.   شريرة ويتحول المقنع إلى كاجن  خر أو إلى نفلا المخلوق الذي تقمك 

فبي الروايبة أو القيبة  -سواءان كبان الكاتب  نفسبه أا شخيبية مبن الشخيبيات   -ما ين بق على الراوي

الحديثتين، لكنه لا يرتدي يناعا فعليا إنما يتقمك الشخيية، ويندمج معها، بل يتماهى داخلهبا، لبذا نقبول 

 ثل على خشبة المسرح، وهذا ما حاول فعله محمد خضير فيمجازا أنه لبلا يناعها، تماما مثلما يفعل المم

ففي يية البوراني  ينقسم القناس عند الكاتب  إلبى شب رينا الشب ر النباجم وهبو كتابها )حداجق الوجوه(.  

الذي أتقن اللغة الهندية، والش ر الآخر المتحدث باللغة العربية وهذا ما يخفيه تحت يناس اليمت. و  كل 

عنه في هبذه القيبة يتجسبد فبي أكثبر مبن شب ر، المعلبم والمربيبة وكاتب  القنيبلية وال فبل   من أروي

ويبدأ ييته متنقلا ببين   5جاراساندا، أعضاء حلقة التنويم المغناغيسي، الذين انضممت إليهم في يفاعتي. 

لم يتركبه  هذه الشخييات وغيرها..وعلى الرغم من أن الكات  استخدا يناس غابريل غارسيا ماركيع فإنه

ويثببت   6وحده كان معه في تيوير الفوتوبيبا أو السبحريةا  خيبال أسب وري مبرح، انشب اري عنيبج 

الراوي أسباب اختياره لهذا القنباسا  يبد لا تكبون بدايبة موفقبة لعبرض ال ريقبة التبي اختبرت بهبا ينباس 

  7ماركيع ذلك سن الاختيار جرق في ظرف أشد عسرا من أي ظرف إنساني  خر .

والقية تيور وايعا مفترضا جديدا نتيجة انفجار الكرة فيستي عالم ليلا على أنقاض عالم غابر حيبث     

 ح م الانفجار نراا العمن اسرضي، ومسحت الإشعاعات من الذاكرة الجديدة أي ذكرق أو أثر من لغبة 

 –لا مما تويبع فعبلا ، لكن المخلويات التي وجدت بعد الانفجار، كانت   كاجنات عايلة أكثر تعق8الماضي 

وبذلك يخلك البنك إلبى ان الكاجنبات الجديبدة، لا تريبد أن تتجبرد عبن  9يادرة على تفهم معاني خ ابه 

ن جنسبين   دميتها  نريد أن نبقى بشرا.. نريد أن نمارت الجنلا.. نريد أن نبريك.. أن نعبود ذكبوران وأثاثبا

ا.. نغني ونكت  ونجني المال والحلال... نريبد أن منفيلين كما كنا.. شعوبا ويباجل.. أزواجا..نريد أن نحي

نينع السلاح ونحارب ونبني ونهدا ونسافر ..نريد ..نريد.. وسرعان ما يعلو البكاء واليبراخ، وتخبتلط 

ولبذلك  10نبرة الرجاء بنبرة الندا، وصوت الح  بالتهديد والبغضاء وال مع والفيل العريبي والجنسبي 

واصلة بخيرها وشرها، ربما أراد القباص القبول هبذا هبو الوايبع، فبالتغيير فإن مشكلة العالم والإنسان مت

ببإرادة إنسببانية، لا بببإرادة كونيببة لان العجلببة سبتدور وتتمحببور حببول محورهببا البشببري، لا منبباص ولا 

خلاص من هذه الحقيقة. و خر اسينعة هو يناس الحداجق ويناس البستاني الذي هبو خيبر مبن يمثبل القباص 
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في حديقة العالم وموضوس يناس )خورخي لويلا بورخيلا( لم أجد يناعا سوق أن الكاتب    محمد خضير.  

اتخذ منه محورا للقية، أو محورا لموضوعه ، وربط  الحلبم أو الرؤيبا ببالوايع، حيبث كبان لقباؤه معبه 

بالحلم في )ياعة موسيقى، أو صبالة سبينما أو مبدرج رياضبي( وكبان حلمبه نوعبا مبن رؤق التبداخل أو 

وربط الكات  بين المدرج الحلم والمدرج الداجري للمعبد الذي ظهر للرجبل   1ازج أو استبدال اسينعة(.التم

الحالم في يية) بورخلا( )الخراج  الداجرية (. ويواصل الكات  حلمه فيقول ا   اتيبل ببي )ببورخلا( 

 يبرنلا(، أو فبي   ودعاني. كما دعا ب له )اليخاندرو فيري( إلى حضور اجتماس مجللا العالم في) بوينلا

أي مكان  خر في العالم، لكنه لم يرو لي ما رواه تفييليا في ييته، وإنما فهمت ما عناه هناك في القية 

من أن )) المجللا كان العالم وأنفسنا(( على الوجه الآتيا))الإنسانية هي نحن أنفسنا (( أو)) إنها عالم من 

هبذه رسبالة تهبم الإنسبانية، أراد   2في مجلبلا العبالم.   دون أنفسنا ((، فما نحن في  خر المةل سوق أينعة

الكات  إييالها للمتلقي ... ومحمد خضير ظل حرييا على كشج وجوه بستاني حداجقبه كاملبة ، فسلبسبها 

أينعة مكشوفة وبعضها هي التي لبست أينعتها ومن خلالها نتعبرف علبى عبوالم تثيبر الدهشبة ، وترفبدنا 

لعجيببة. فمبثلا فبي حديقبة النببي )ينباس جببران خليبل جببران( هنباك سببعة بالمعرفة واسسرار المخببسة ا

أينعةا)المجنون، والتاجه، والسابق، واسعمى، والراعي، والمتيوف، النبي( وكبان جببران موجبودا فبي 

هذه اسينعة يمثل أدوارا سبعة أيضاا)الشاعر، والموسيقي، والرسباا، والشبفوق، واليبموت، والمتمبرد، 

)عاهبات، والماضبي، ومواهب ، ومشباعر،   :ه اسينعبة مثلبت سببعة أصبناف واتجاهبات وهبذ 3والمح .(

ومهن، وفلاسفة، وأنبياء( ويبحر الكات  في عوالم جبران خليل جبران، يدخل في يناس ليخرج منه بقية 

غير من قية فنجد مجنونه فيلسوفا، وفيلسوفه مجنونا، أو هو ليلا حكيما  ولا مجنونبا  وحتبى اسمبلا لبم 

سوق برعم تفتح، وإياك أن تحسبي أحدا مجنونا، سننبا لسبنا فبي الحقيقبة حكمباء ولا مجبانين، نحبن   أكن

أما يناس أبي العلاء المعري، فقد جعل منه يناعا متواصلا مبع البعمن   4أوراق خضر على شجرة الحياة .

اول أصبحابها ،وهو)يناس رحماني( على حد يول بستاني )حداجق الوجوه( ، بعد أن ت برق إلبى أينعبة حب

أخفاء جمالهم أو يبحهم   سمعنا أن البهاء كان يسدل نقابا على وجهه إذا خرج من داره إشفايا على النات 

من رؤية الجمال الإلهي في صورته البشرية، وكان القيّار اسعور يد عمل له وجها من ذهب  يتسلبه ببه 

وتداولبه   انتحبى البسبتاني ركنبا مبن   وذكر إلى ما يشبير إلبى ديمومبة القنباس  5على أتباعه في خرسان 

الحديقة الوس ى، ترلله أزهار شجرة )البقعة الناجحة(، وأتم كتابة حكايته اسخيرة، التي سيعبر بهبا بواببة 

وكما أشرنا في  6)خان العالم(، بعد أن يسلم يناعه للبستاني البديل بين البستانيين المنتررين على البوابة. 

ل أكيد للتداول أو التبادل بين اسجيال   موضع  خر من هذا البحث  أن )خان العالم( يعني الموت، وهو مسوَّ

 ومن ثم ديمومة الحياة. التي تقابل )خان العالم( وهو الموت أو العالم الآخر كما ذكرنا.   

 أينعة المفاهيم   -3

فبي حديقتبه، هبذه في يناعه اسول )يناس سيد الرلاا( يشبير إلبى صبفات مجباميع مبن الوجبوه السبلبية       

اليفات تجتمع في شخك واحد أسماه   سيد الرلاا  ، وهي صفة واضحة تدل علبى الرلامبي ، الحبالم 

 7بعودة الماضي المتخلج.  وهو سيد الليبوص، القتلبة، سبيد المحرمبات المنتهكبة، الكنبوز المباحبة... 

ي السبلوك العبباا، للفببرد وي برح أوصببافا عديبدة لهببذا )الكراكتبر(  الببذي أسببلا لبنمط المسببتبد، ترسبخ فبب

السياسبية. فبإذا  -الايتيادية  -والمجتمع، وامتد عهودا غويلة ... ربما أراد أن يرمع للرروف الاجتماعية

كان ما ذكرناه يدل على اسخيرة فان اسولبى والثانيبة  تتضبمنان اسخيبرة، سن المسبتبد واحبد فبي البيبت 

حلاا والخلود، لذا فإن كتاب البراوي اسول واسخيبر،  والمجتمع والسوق والسياسة ... وبفضله تموت اس

مفهبوا اليبمت فبي )ينباس اليبمت(  يحمبل كثيبرا مبن اسبعباد   8لم يس ر فيه حرفا ويبد عتبا العمبر . 
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2  : . 121- 122 
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الجمالية في الحياة وفي العمل اسدبي، ولذلك أولاه القاص محمد خضير أهميبة، ولا ببد مبن التفريبق ببين 

لكلاا، وببين السبكون البذي يعنبي عكبلا الحركبة، والهبدوء البذي لا يعنبي اليمت الذي لا يعني عكلا ا

البرود، وبخاصة الهدوء المنبتج، بينمبا الببرود يتضبمن الكسبل والتقباعلا. واليبمت عنبد كاتبنبا يشبكل 

 عمارة اليمت  شيدها بناءن على  راء )لويلا كان( و)ريتشارد انكلاند( وملاحرات المترجمة المهندسة 

وبهذا فإن اليمت مفهوا فلسفي،  1لتي نقلت  راء )لويلا كان( وعمدتها بةراء غاغور ...سعاد عبد علي ا

وليلا بالضرورة يحتفظ ب بيعته هو في كثير من اسحيان صمت ناغق، وربما بهذا المفهوا يبال الشباعر 

رامبو ا   إن اليمت في حد ذاته يييدة  .وفي  )أينعة الح ( خيك محمد خضير فبي كتاببه وجوهبا 

ينعة للح  بوصفها مفهوما عاغفيا ملازما لل بيعة البشرية، ملتيقا بالجسبد حتبى المبوت، لبذلك تنقبل وأ

الكات  بين كت  الح  يديمها وحديثها، عابرا القارات واسيواا، مبحرا فبي )غبوق الحمامبة( لاببن حبعا 

شبتار، وكلبوبترا، اسندلسي إلى روما والوركاء، وبينهما كُت  الحب  الكثيبرة وشخيبيات خالبدة مثبلا ع

وليلى العامرية، ورابعة العدوية، و  استل من وجبوه الحب  الكثيبرة خيوغبا نسبج بهبا يناعبا لوجهبه فبي 

مجتمع العاشقين الغابرين، وحفر به ذاكرة زمانه القري  فخلّكَ منها وجها مدفونا في جان  مهجور مبن 

ي حديقة الح  بسينعة عديبدة يعبود إلبى وبعد رحلة غويلة بين حكايات وأشعار الح  يضاها ف  2الحديقة. 

 زمانه بقناس غانية اسمها )شمامة( ليروي ييتها وكسنه انتقل من التنرير إلى الت بيق.

 

 الخاتمة

فكرة القناس في القية أو في الرواية لم يحبظ بدراسبات وافيبة ببل ايتيبرت أغلب  الدراسبات علبى   -      

هو أيرب للقية أو الرواية منه للشعر، سن القناس هو أسبلوب توظيج القناس في القييدة الشعرية ، بينما 

مسرحي، وباعتقادي أن المسرح هو أيرب الفنون للقك بنوعيه القية والرواية، ولا أريد أن أتقاغع مع 

 النقاد والباحثين الذين وجدوه في الشعر الذي أفاد أيضا من المسرح والعكلا صحيح أيضا. 

نسقا واحدا في الكتابة، فلقد ضم في غياته كتابات أدبية تناولت   وجدت أن هذا الكتاب لم يتخذ  -

موضوعات مختلفة، ابتعد عن أسلوب السرد القييي، غابع فلسفي أو أشبه بالمبذكرات ، وت برق إلبى  

مجموعة من الكتاب والفلاسفة وأينعتهم التي من خلالها عالجوا إشكاليات الوايع والذات والمجتمع. بينمبا 

 تكاملة فنيا وفكريا وسرديا ...مثل )الرساا الناجم، شمامة،الرحماني(.  وجدت يييا م

محمد خضير لم يلبلا يناعا واحدا ، بل مجموعة منها ، وجبرق تيبنيفها علبى ثلاثبة أنبواس ا )ينباس   -  

 اسعمار، أينعة الفلاسفة والكتاب، ويناس المفاهيم(.

ينعة الآخرين عوالمهم ، فوجد أن بعضهم ارتدق أكثر لم يرتد الكات   كل اسينعة بل رأق من خلال أ  -   

 من يناس كما هو الحال مع جبران خليل جبران. 

لم يكن هدف الكتاب ارتداء اسينعة والإبحار من خلالها في تجارب الآخرين حس ، بل تناول أيضبا   - 

كباا والقبادة. وكانبت أنواعا من اسينعة كانت تستخدا للتستر مبن يببح أو الحفباظ علبى جمبال. يلبسبها الح

محاولة من الكات  لكشج المستور، أو توضيح الغباما فبي خفايبا الشخيبيات التاريخيبة واسدبيبة مبن 

فلاسفة ومثقفين كانت لهم أدوارهم في الفكر واسدب والعلوا وربط تجاربهم بالوايع، بعيدا عبن المباشبرة 

 والوعظ والس حية.  
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